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 أوراق في السياسة النفطية

 

 

جتماع الجزائر: تحديات كبيرة وآمال إ: * فاضل علي عثمان البدران

 ضئيلة

 

 2016أيلول  28-26اجتماع الدول المصدرة للنفط غير الرسمي في الجزائر في 

 

ين في السوق النفطية الى ما سيتمخض عن الاجتماع غير الرسمي يخرى تتجه انظار المعنأمرة 
واخر الشهر الجاري على هامش منتدى الطاقة العالمي الذي أستعقده الدول المصدرة للنفط في  الذي

العجز في  صبحأبوط الحاد في اسعار النفط وبعد ان عانت هذه الدول من اله ،سيعقد في الجزائر
ايراداتها النفطية يفرض على منتجي النفط من خارج الاوبك وداخلها البحث عن سبيل لرفع سعر 

على المستوى المقبول الذي يلبي حاجة تلك الدول يل لتحافظ دولار للبرم 65-60النفط الى حدود 
 .موازناتها

بعض الدول حيث زار وزير نفطها  ،تماعالاجنجاح هذا لإ متواصل   وتسعى الجزائر وتبذل جهدا  
سقف  نتاج عندالتوصل الى صيغة اتفاق لتنظيم الإثير في القرار من اجل أالمصدرة للنفط ذات الت

ن الجميع لأ ،يجاد صيغة مناسبة تحقق هذا الهدفإاو  ،سعار النفطأمعين والتحكم الى حد ما في 
ثيرات أوبرغم ذلك يبقى التخوف من ت .سعارسيعني ربما هبوط جديد في الأيدرك ان الفشل 

 .السياسية بين مختلف الدول المشاركة الحسابات والخلفات

والمهتمة  الدول المعنية في وزراء النفط والطاقةلت الاجتماعا فمنذ عدة أشهر تتوالى
تقاذفها العواصم والمدن التي ت "كرة النار"د إنتاج النفط أشبه بـأصبح اتفاق تجميو ،بالموضوع
لى الجزائر، الكل اراكاس والدوحة ثم طهران، وصولا  كا لى موسكو،افمن الرياض  .المختلفة

تناقضة وسطحية وبين التفاؤل واليأس، وظهرت تصريحات ميتقاذف الفكرة بين التأييد والرفض، 
  .مضاربين في السوق صعودا  ونزولا  ولم يستفد منها الا ال ،يهام الرأي العام والإعلملإ ةوعمومي

وروسيا  ةالسعودي ةوهي المملكة العربي ،نفطلل ةلصراع السياسي بين ثلث دول منتجان محور ا
حول الوصول  ت الشكوكأوبد ،على تصريحات وزراء هذه الدولة يرئيس ةانعكس بصور ،وإيران

 على محمل الجد. ا الاتفاقذه خذيؤحول مدى الجدية والى اي مدى سومنذ بداية الامر  الى اتفاق

 .نتاجومن ثم تطورت الى تجميد الا خفيض الانتاج لتحسين أسعار النفطفي ت يرالتفك ايةبدكانت 
احتياطي نفطي  أكبر نلديها الآالتي و ة،لهذه المنظم ةدول المؤسسوهي من ال ،تها فنزويلأحيث بد
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بعيدا  عن  ظمةالمنوالمعقول في  الهادئتمثل الرأي  لأوبكها معالمي وهي معروفة منذ انضما
 .للنفط ةوسط المنتجلدول الشرق الأ ةالمناكفات السياسي

المتصاعد  إيرانعلى انتاج  ،من بعض الدول هوبتوجي ،ةوضات الثنائيلقد ركز الاعلم منذ بدء المفا
للنفط بعد ان تأثر القطاع النفطي الإيراني بالحصار الاقتصادي الغربي والتي تسعى لتعويض ما 

لهذا التصاعد وان لا ينظر وكان من المفروض ان يسمح  ،ذلك وتحقيق نمو متصاعدلفاتها نتيجة 
مليون  10من  أكثرمقارنة مع الدول التي تنتج  ةفطيالاسواق الن يف ا  كبير ا  نه يمثل تأثيرأاليه ب

من تحجيم  ةالسعودي ةوروسيا والمملكة العربي ةالامريكي ةالولايات المتحد واستفادت .برميل يوميا  
النفطي  إيرانركزت على انتاج  ة ان الاعلم والتصريحات السياسي، الاةصادرات النفط الايراني
ن التصريحات المتضاربة إف خرآومن جانب  .سعار النفط الخاما لانخفاضوكأنه السبب الرئيسي 

د قد زادت من تعقي ،منطقة الشرق الاوسطفي  المسؤولين وكعادة ،والمتناقضة للوزير الإيراني
وتارة  ،طرفا  فيه إيراننتاج لتحسين الاسعار على ان لا تكون الموقف فهو تارة يؤيد تجميد الإ

  .حضورالعن  عتذارهاومرة ينوه  ،الشأن المعنية بهذا تماعاتالاج انه سيحضراخرى يشير الى 

عود ليتقارب فهو يؤيد تجميد الانتاج ثم ي ،منتج ومصدر للنفط في اوبك أكبروهو ثاني  ،اما العراق
 ةلرغم من انه خارج الحصص الانتاجيبا ةنه لا يمكنه تحديد حصته الانتاجيأب إيرانمع وجهة نظر 

الا ان تصريحات  .ي قرار رسمي حول الموضوعامنه وحتى الان لم يصدر  .2003منذ عام 
 لى كامل حصتها في سوق النفط، ووزير النفطابلده لم تصل بعد ان  والذي قال ،رئيس الوزراء

ن او ،وبك الآخرين لدعم الأسعاراعضاء ال" مع افع ن العراق ينوي القيام بـ"دورااشار الى  يذال
في الوقت نفسه على زيادة الإنتاج العراق ، بينما يعكف سيناقشها مع دول الاوبكديه رؤية العراق ل

عدم وجود قرار واضح في هذا محيرا ليكون ذلك ، قد مليين برميل يوميا   4.6نحو  الذي يبلغ حاليا  
 .الشأن

 ةقي حول انتاج النفط لعدم وجود طااما دول الخليج فتسير كما هو متفق عليه مع القرار السعود
 .لكة العربية السعودية في مواقفهالديها تنسيق مستمر مع الممفإن  ،لديها ةكبير ةحتياطيا ةانتاجي

 ةالتي تمثل رأى اوبك لكونها الدولة، السعودي ةالمملكة العربيمن المفيد التركيز على تصريحات 
ي روسيا التي أرلى عوكذلك  ،وفي السوق النفطي ةقرارات المنظم علىتي لديها تأثير ال ةالوحيد

عزلنا  ما وإذا بهذا الشأن ةمع السعودي روسيا اتفقت ، وعلى فيما إذاالنفط سعارالديها تأثير على 
 .وإيران ةديتأثير النزاع السياسي بين السعو

 

هذا  كان سيعقد إذا عمّا، بغض النظر ينجم عن هذا الاجتماع غير الرسميما س ان نتصورقبل 
 الحاضر:السوق النفطية في الوقت  التالية لحالةالاجتماع ام لا، من الضروري النظر الى الحقائق 

 . صعودا  او نزولاوالتذبذب ان سوق النفط العالمي قد وصل الى حالة الانفلق -1

 الاسعارينتعش مرة  اخرى لارتفاع  أبد ةالامريكي ةالولايات المتحدفي  ان انتاج النفط الصخري -2
  .ميلدولار للبر 40فوق 

ان الخزين النفطي التجاري في تصاعد مستمر وله تأثير على أسعار النفط الخام وقد ينخفض  -3
 .هذا الخزين في السنوات اللحقة

تمرة وتناقض ليس هناك قرار عالمي للتدخل في مسار الاسعار بالرغم من الاجتماعات المس -4
 ة.الاعلمي التصريحات

 .اوبك خارج اوبك وتصاعد الانتاج في دولار هبوط الانتاج العالمي مس -5
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 .يبقى زيادة او نقصان استهلك الصين والهند كمعيار لقياس الطلب العالمي للنفط -6

 .من الهبوط أشهرنتاجها للنفط بعد عدة اتستمر روسيا بتصعيد  -7

-50سعار النفط بين اتراوحت  إذا ةفط داخل اوبك وخارجها ستكون راضيللن ةان الدول المنتج -8
 .دولار للبرميل 60

 .ان سوق النفط قد يصل الى حالة التوازن بين الطلب والاستهلك خلل السنتين القادمتين -9

نتاجي عالي قبل إهل هو الوصول الى سقف  ،ةر المعروف ما تفكر به دول المنظممن غي -10
 ؟النفط قاسواالتنافس بين هذه الدول في  وا ؟الاجتماع

س هذه الدول ألى رفي تحسين الاسعار وع ةاج بعض دول اوبك بالرغم من الرغبتصاعد انت -11
بحيث وصل  ة،المتحد ةق والكويت ودولة الإمارات العربيوإيران والعراة السعودي ةالمملكة العربي

 ،ةلمنظما نتاجلإ ىون برميل يوميا  وهو اعلى مستوملي 33.47ليبلغ  2016ب آانتاج اوبك في 
 .2015ن نفس الوقت من عام عقل من مليون برميل أويزيد ب

في دلتا النيجر، وهو ما قد لى اتفاق مع المتمردين ايريا، هناك بوادر بتوصل الحكومة يجانفي كذلك 
نتاجها من النفط بعد اأن ليبيا تعمل حاليا  على زيادة يجيريا إنتاجها السابق. كما الى استعادة نايؤدي 
القوى السياسية المتصارعة في شهر يوليو الماضي على إنشاء هيئة موحدة لإدارة أعمال اتفاق 

 .التصدير

مليون برميل يوميا  وهو اقل من نفس المستوى  96.9بلغ  2016ب آانتاج النفط العالمي في  -12
 ةتحدهبوط الانتاج في الولايات المويعزى السبب ل ،برميل يوميا   ألف 300 ـمن العام السابق ب

الا انه من المتوقع ان يتزايد انتاج هذه الدول عام  ،خارج اوبك ةوبعض الدول المنتج ةالامريكي
مليون برميل يوميا  ومن المتوقع  96.1فيتوقع ان يكون  2016اما الطلب على النفط لعام  .2017

 وما بعده. 2017ان يزيد في عام 

مليون برميل  5يتوقع ان يصل إنتاجها الى حوالي التي و إيراناستمرار تصاعد الانتاج في  -13
باي سقف إنتاجي في الاجتماع  إيرانوهناك شكوك حول التزام  ،2017يوميا  في نهاية عام 

 .حاليا   ةبأنها تتجنب المجابهة النفطي المزمع عقده علما  

جي المعلن في ان لم يصل لسقفه الانتالا انه حتى الآ ،اما العراق فبالرغم من زيادة إنتاجه -14
من مجموع   ٪14.0-14.4، حيث كانت حصته الانتاجية من القرن السابق منتصف الثمانينياّت

( لم يتجاوز العراق حصته الانتاجية. 1989-1988سنتي  )عدا ةوخلل عشرين سن انتاج اوبك.
ع وكذلك م ةفسيدخل في مشاكل اقتصادي ،مع عقدهي سقف إنتاجي في الاجتماع المزأالتزم ب وإذا

 .في العراق حقولالالشركات التي تقوم بتطوير 

 

من انتاج النفط التي  ةسعار النفط تنتظر موقف السعوديان إف ،نعود مرة اخرى الى السوق النفطي
اعادة التوازن في  فيحيث انها صرحت مرارا  برغبتها  ،كعادتها تعلنه مسبقا  وقبل اي اجتماع

ت تلعب أبد ةن منصبه فان السياسمعودي السابق ل وزير النفط السالسوق، الا انه يلحظ ومنذ عز
له عن رغبة السعودي صرح مؤخرا  بتفاؤ ةقرار النفطي حيث ان وزير الخارجيفي ال فعالا   دورا  

 فهل هي حقا   .لإعادة التوازن في السوق النفطي ،خارج اوبك ةبالاتفاق مع الدول المنتج ةالسعودي
ام تريد استمرار حربها غير المباشرة التي اعلنتها على  ؟أفضلتريد عودة الاسعار الى مستويات 

 ؟خصومها داخل وخارج اوبك على خلفية تسوية الملفات الجيوسياسية
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الذي سيتخذها الاجتماع المزمع  ةن لم يجر بحث الخطوات اللزمالآ ومن المستغرب ايضا  انه حتى

 مالانتاج حسب المستويات الحالية افهل سيجري تجميد  ،في السوق النفطي عقده في خلق التوازن

ان كافة تصريحات وزراء النفط  ؟ماضي يتفق عليه او في شهور قادمة حسب مستويات انتاج لشهر  
المزمع فرضها على  ةن لا تبين السقوف الانتاجيفهي حتى الآ ،جاءت عمومية ومتفائلة ةقلطااو

ارتفعت لوهلة  إذامعالجة الاسعار  يةسلوب الرقابي لمتابعة الالتزام وكيفللنفط ولا الا ةالدول المنتج
وهل ان  ،بين مواقف الدول مع بعضها البعض نسجامللوليس هناك دليل  .دولار للبرميل 60فوق 

ام انها فقط تصريحات  ،ةالذي سيتفق عليها سيادي ةنتاجيرارات الالتزام بالسقوف الإق
 .ةفيما بعد لأسباب سياسيسرعان ما تذوب وتتلشى ثم تنقض  للوزراء

دولار للبرميل  50 ـسعار النفط الى ما يقارب الاعندما ارتفعت  ،الروسي صرح ةفوزير الطاق
ريح مشابه لما صرح وهو تص ،لتجميد الانتاج ةولا حاج ةمرضي ةالحاليّ ن الاسعار أب ة،وجيز ةلفتر

لنفط والمتابعة لإنتاج ا ةعلى ضرورة الرقاب زير الروسي يصروالو. السعودي ةبه وزير الطاق
 لاتخاذمرة اخرى فمن الضروري الاجتماع انخفضت الاسعار  وإذا، والاستهلك الطاقوي العالمي

 ةوستكون قلق ،دولار للبرميل 50بلغ سعر النفط  إذاوان روسيا ستكون مرتاحة  .قرار بهذا الشأن
سعار سيدفع روسيا الى تصعيد مع العلم ان تحسن الأ دولار، 40انخفض سعر البرميل عن  إذا
والتي أوقفت التطوير فيها لهبوط الاسعار لمستوى  ةوالبحري ةفي الحقول النائي ستثماروالاجها إنتا
 دولار للبرميل. 20

نتاج للحصول على الموقع الثاني في الإ نتاج بين روسيا والسعوديةفي الإ ةا كذلك المنافسلو قارنّ 
مليون 10.88قد بلغ  2016لوجدنا ان انتاج النفط في روسيا في تموز  ة،بعد الولايات المتحد

 .ميا  مليون برميل يو10.67في نفس الشهر بلغ  ةنتاج النفط في السعوديإينما كان ب برميل يوميا  
مليون برميل يوميا   11.35نتاج النفط في روسيا سيكون إن أويصرح بعض المسؤولين الروس ب

 .2018ام ع

 جتماعاعلى هامش  ةالسعودي ةروسيا والمملكة العربي بين عقدوأخيرا  وليس آخرا  الاجتماع الذي 
مل المؤثرة في عواالفي الصين وتوقيعهما اتفاق لتأليف فرقة عمل لمراقبة  20الـ مجموعة الدول 

سباب اويعزو البعض  .ذها لضمان استقرار السوقابالإجراءات الممكن اتخ ةقوى السوق والتوصي
 سعار النفط الخام.التي يعاني منها البلدين لانخفاض ا قتصاديةالا هذا الاجتماع الى المشاكل

 ةيق العمل هذا حيث ان منظمة الطاقولا لمثل فر ،لمراقبة السوق نه لا توجد حاجةفا لكذ رغم
 في كل دول ةالسوق النفطيافي وحيادي عن حالة بت شهريا  على نشر تقرير مفصل ووأقد د ةالدولي

يات فريق العمل سعار. اما عن توصوخزين تجاري ومسار الأ ةالعالم من استهلك وإنتاج وتصفي
والعراق وحتى  إيرانبه من قبل دول مثل  لتزامالاسعار فمن غير الممكن لمعالجة موضوع الأ

 كبيره. اقتصاديةك حيث تعاني هذه الدول من مشاكل فنزويل والمكسي

يس هناك تخمينات فل ،فان اوبك ستذهب لهذا الاجتماع وهي غير مهيئة لمعالجة الموضوع ،وختاما  
وهل ان اوبك ستقوم . تصعيد الانتاج ةها وخاصة الدول التي لديها قابليلدول ةللسقوف الانتاجي

ل نتاج الحالي لدوجموع الإوهل هذا السقف هو م ؟ةام بتجميد السقف الانتاجي للمنظمبالالتز
؟ 2015ون الاول في كان للمنظمةاو السقف الانتاجي المتفق عليه في الاجتماع الاعتيادي  ؟ةالمنظم

على  ةبت المنظمألانتاج ومتابعته حيث دمع الدول الاخرى بمراقبة ا ةوكيف ستقوم المنظم
نتاج في حالة ارتفاع الإ ةوكيف ستتصرف المنظم ؟الحصول على مستويات الانتاج من الدول نفسها

 ةوكيف ستتصرف المنظم ؟وكندا ةيكيالامر ةمثل الولايات المتحد الاتفاقفي  ةفي دول غير مشترك
 ؟ كثر من المتفق عليهأعند ارتفاع الاسعار 

مكانية التغلب على التحديات إمين عام اوبك بألزيارات والتصريحات التي يطلقها ا من رغمال على
 .رة التي تتعرض لها السوق النفطيةرة الاولى ولن تكون الاخينها ليست المفإ ،التي تشهدها الاسواق
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لتزام بدور المنتج المتأرجح بالا ةعلى قيام روسيا والسعودي تفاقاى ومن المفيد حقا  ان يصار ال
او يتصاعد عند وصول الاسعار الى مستوى اعلى من  امن الوقت بحيث ينخفض إنتاجهم ةلفتر

من الوقت  ةوالعراق للإنتاج لفتر إيرانمثل  ، والسماح لدولمن المتوقع أكثراو تنخفض  المتوقع
دور فعال لتحجيم مثل هذه  ةالا انه مع الأسف الشديد فللسياس، ةم الاقتصاديلمعالجة أزماته

 .الإجراءات

 ،والتعنت الايراني الروسي صراروالاتخطي عقبة العناد السعودي  جتماعالافهل يستطيع 
من تصاعد انتاج النفط في  لية وصيغة تضمن الحدآتائج مقبولة في الاتفاق على وضع لخروج بنوا

 ؟وكيفية ضمان التزام الدول المنتجة والمصدرة بالاتفاق في حالة اقراره ،المرحلة الحالية

 )*( خبير نفطي عراقي
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